
 

 

  و الدراسات الثقافية الانسانيةالعلوم اكاديمية الحضارة الاسلامية،  آفاق 
  79ـ  55صص  ،ق. هـ1431خريف و شتاء  العدد الثاني،السنة الثالثة عشرة، 

  الأدب والعيون
  *الدكتور السيد خليل باستان 

 المستخلص
ن مـنهم  الكلام يـدورحول العيـون مـن وجهـة نــظرالقرآن الكـريم والادبـاء الماضـي        

ومـا   والحاضرين،والذين بلغ عددهم في هذه المقالة أكثر من خمسـة وأربعـين شـاعراً،   
علي لسان الظرفاء مـن الادبـاء،    ترشح منهم من معاني الجمال لاوصاف العيون العظيمة،

التي قـدمتها الشـعراء   ...  من سعة العيون، و سوادها وبياضها ،وسهامها ونبالها وسيوفها و
ر والتي بلغت المئات، فجئنا بشواهد مختلفة حيـث بلـغ أكثـر مـن مئـة      في هذا المضما

وخمسين بيتاً من الفنون الشعرية مع ذكر أصحابها، ثم أشرنا الي الفنـون المختلفـة التـي    
  . صدرت عن أفواه الشعراء، والنظرة الايجابية والسلبية للعيون

  .الشعر العربي ،الأدباء ،، العيون، صفاتهاالقرآن الكريم :الكلمات الرئيسة

  المقدمة
لأن الادب  حاولنا في هذه الدراسة العاجلة أن نقف قليلاً علي موقف الفنّ الادبي و الادباء من العيـون، 

الكـلام  ...  و لا محالة خائض في وصف سحر العيون، وذاكر جمالها وخصائصها فيما مضي وفيما بقي،
  .حة دكتوراههنا طويل عريض، يستحق دراسة دقيقة علي مستوي اطرو

وعلي هذا الاساس قمنا بالوقوف علـي الكتـاب    وعلي أي حال قيل مالا يدرك كلهّ لايترك كلهّ،
  . وما يحتوي علي بيان للجمال و تحبيب أهل الايمان الي ذلك العزيزورؤيته للعيون،

ال حتي نـدرك الجم ـ ... من شعراء وخطباء  ومن ثم وقفنا علي آراء أصحاب الذوق والفن الادبي،
، فجئنا بامثلة كثيرة من الابيات الشعرية المختلفة التي اعتنت بـالعين  ... بادق معانيه، و أصدق أوصافه و

وما  محاسنها وابراز جمالها الحقيقي، وما ترك من أثرّ في النفوس، وماقدمته الشعراء من قتلي للعيون، و
وما أصابهم من مصائب و صعاب و  م،ومالاقوه من الحسرات والهمو جري عليهم من الويلات والثبور،
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، لأنّ الحور أغلي ثمناً وأنفس مالاً وثروةً، ومهورهن في والذي بذلوه في حقّ العيون لا يساوي شيئاً... 
  . ألا وهو الايمان باالله العظيم والاقبال علي العمل الصالح اًاليوم الموعود أ كثر بكثير، مما يتصوره احد

  
  نالقرآن الكريم والعي :أ

للعين معانٍ مختلفة من حيث الاستعمال، وقد ذكر لهـا الـدامغاني فـي قاموسـه وجوهـاً خمسـة       
 عشْـرةََ  اثنْتَا منهْ فاَنفْجَرتَ الحْجرَ بعِصاك اضرْبِ فقَلُنْاَ﴿: بمعني النهر كما في قوله تعالي: الاول{

 اللَّـه  عبـاد  بهِـا  يشْـربَ  عينـاً ﴿ :عاليشراب أهل الجنة كما في قوله ت :، الثاني60/)البقرة( ﴾عيناً
  علـى  لتصُـنعَ  و﴿ :الحفظ والكلاءة كما فـي قولـه تعـالي   : الثالث.)6/الانسان( ﴾تفَجْيراً يفجَروُنهَا

 بأِعَيننا الفْلُكْ اصنعَِ أنَِ﴿: النظركما في قوله تعالي: الرابع .، أي بكلاءتي وحفظي)39/طه( ﴾عيني
و حأَ﴿: الباصرة كما في قوله تعالي: الخامس .أي بمنظر مناّ) 37/هود( ﴾ينِاو َلْ لمعَنج َنِ لهَنييع ﴾ 
إنّ المعني الخامس يخصـنا فـي   ). بتصرف 338: م1970بن محمد، الحسين ،الدامغانيِ). (8/البلد( 

والعمـل الصـالح    هذا البحث، فلما أراد االله سبحانه أن يصف نساء أهل الجنة لاصحاب الايمـان 
، فالحور جمع حـوراء بمعنـي   )54/الدخان(﴾ عينٍ بحِورٍ زوجناهم و كذَلك﴿: وأهل التقوي قال

المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء، شديدة سواد العـين، او الشـديدة بيـاض العـين الشـديدة      
ركـز علـي العيـون دون سـائر     سوادها، والعين مفردها العيناء، وهي العظيمة العينـين، فالوصـف ي  

  :ونراه سبحانه وتعالي تارةً اخـري يصـفهنّ بقولـه   . الاعضاء، لما فيها من جمال يستقطب الالباب
﴿و مهْندع راتقاص ْو القاصرات جمع قاصرة، وهنّ اللاتي يقصرن )48/الصافات(  ﴾عينٌ الطَّرف ،

حيث  اهم، فالتركيزهنا جاءعلي العين أيضا،أطرافهنّ علي أزواجهنّ لحبهنّ اياهم، لاينظرن الي سو
وعلـي هـذا    الواسعات العيون، النجل العيون، أو الشديدات بيـاض العـين والشـديدات سـوادها،    

  :الاساس بني أبو العتاهية قوله التالي
غـــرّ الوجـــوه محجبـــات    قاصــرات الطــرف حــور 

  )29:3،ج 1998 شيخو،(
شويق والترعيب والتحبيب الي الجنان التي عرضها السموات فهذا التركيز يعد عاملاً أساسياً للت

  .والارض وفيها الحور المقصورات في الخيام
فمقياس الجمـال هـو    وقالت العرب أجمل ما في الانسان وجهه، وأجملُ ما في الوجه العين،

وهذا الامر جعل الشعراء يخوضـون معـارك قاسـية ويقـدمون الضـحايا و       العين النجلاء لاغير،
ولكـن القـرآن   .رفون الدموع اللآلي في سبيل الحب وسحر العيون،كما سنجد ذلك بعـد قليـل  يذ

 قُـلْ ﴿ :العظيم في الوقت نفسه نبه علي عظم خطر النظرات السقيمة لبعض النفوس المريضة قائلاً
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 قُـلْ  و *يصنعَونَ بمِا خبَيرٌ اللَّه إنَِّ لهَم  أزَكى ذلك فرُوُجهم يحفظَوُا و أبَصارهِم منْ يغضُُّوا للمْؤمْنينَ
ناتْؤمْلمغضْضُنَْ لنْ ينَّ مِصارهَ31- 30/النور( ﴾... أب( هذه النظرات من سهام ابليسحيث تعد ،) لعنة
ان النظـرة الاولـي لـك    : ، وكذلك السنة الشريفة حرمّت النظرة الثانية كما جاء في الخبـر  )االله عليه

، )19/غافر( ﴾الصدور تخُفْي ما و الأْعَينِ خائنةََ يعلمَ﴿ :يك، واعلم ان االله سبحانه وتعالي والثانية عل
وأن العـين مسـؤولة أمـام رب     وهو القادر علي طمس العيون والقضاء عليها اذا تجاوزت حدودها،

  ).36/الإسراء( ﴾مسؤلاًُ عنهْ كانَ ولئكأُ كلُُّ الفْؤُاد و البْصرَ و السمع إنَِّ﴿: العالمين حيث يقول
  :الجميل يدرك الجمال

ملك الاعضاء، وأرقي الحواس عند البشر، حيث تصلُ الي مطلوبهـا حيـث لا    العينُ أداة للبصر،
  :تصل الحواس الأخري اليها، كما يقول الشريف الرضي

ــلم ــذي س ــه ب ــهم أصــاب ورامي ــاك   س ــدت مرمـ ــن بالعراق،لقدابعـ  مـ
  )107: 2،جق. هـ1406شريف الرضي،ال(

والمقصود من ذي سلم أرض الحجاز،فسهم العين يقطع مسافة طويلة وبعيـدةحيث لا تسـتطيع    
  . الحواس الاخري بالقيام بها

 بحِـورٍ  زوجناهم و﴿: حيث يقول والعين أجملُ قطعة فنية وصفها البارئ تعالي، وجعلها فتنةً للناس،
  :العين الساحرة يمكننا أن ندرك الجمال الساحر، كما جاء في قول الشريف الرضيفب). 20/الطور( ﴾عينٍ

ــه ــي خمائل ــان ترعــي ف ــة الب ــاك    ياظبي ــب مرع ــوم أن القل ــك الي  ليهن
 ولــيس يرويــك الّــا مــدمعي البــاكي  المـــاء عنـــد ك مبـــذول لشـــاربه
ــلم ــذي س ــه ب ــهم أصــاب ورامي ــالعراق، لقــد أبعــدت مرمــاك  س  مــن ب

 يـا قــرب مــا كــذبت عينــي عينــاك   ينيـك عنـدي مـا وفيـت بـهوعد لع
 يــوم اللقــاء فكــان الفضــل للحــاكي  حكت لحاضك ما في الريم من ملح
 بما طوي عنك مـن أسـماء قـتلاك     كـــأنّ طرفــك يــوم الجــزع يخبرنــا
ــه ــذاب ل ــي والع ــيم لقلب ــت النع ــي و أحــلاك   أن ــي قلب ــركّ ف ــا أم  فم

  ) 107: 3الطاهر، ج الشريف الرضي، محمدبن(
  :وكذلك يقول بشار بن برد

 وأخشــي مصــارع العشــاق  أنا واالله اشتهي سحر عينيك
  )20: 2مصدرسابق، ج شيخو، لويس،(

  .ومن المعلوم أن بشاراً كان أعمي، فانظر كيف سحرت العيون قلبه
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  الأدباء والعين :باء
اديمية حتي تستوفي المطلوب البحث عن العيون لدي الشعراء طويل وعريض، يستحق دراسة أك

 وانمّا جاء البحث هنا بايجاز، فمنذ أن انفجر عمود الشعر وليومنا هذا خاض الادباء في العيون أي
خوض، ولم يتركوا جانبا منه الاّ ذكروه ووصفوه،وتفنوّا في أدبهم بشتي الاساليب والبيان، علي مرّ 

حب لما تأثرت عواطفهم ومشـاعرهم بـالعيون،   العصور و الازمان، فبرعوا وأبدعوا في الجمال وال
  :والبحث يدور علي محاور عديدة نذكرُ منها

  
   شوق العيون .1

بما أنّ القلوب تشتاق الي الأحبة حيناً بعد حين، ويزداد هذا الشـوق ويـنقص حسـب الظـروف     
  :حين يقول والأزمان، فان العيون كذلك تشتاق إلي أحبتها، فانظر الي براعة عمر بن أبي ربيعة

ــا ــي مقلتهـ ــوق فـ ــرفن الشـ  وحبـــاب الشـــوق يبديـــه النظـــر  فعـ
  )187:2ج المصدر السابق،(

  :ذلك قال الصنوبري في هذا المجالوك. وأراد بالحباب الفقاقيع التي تعلو الماء
 وكــم عيــون تصُــبي بلحظتهــا  كــم ثنايــا تسُــبي بنكهتهــا

  )22:2المصدر السابق، ج(
  .لعيونا اشتياق) تصُبي(وأراد ب

  
  ألوان العيون .2

كما هو معروف أن للعيون ألواناً مختلفة، فيها آيات السحر مشهودة ومعاني الجمال مقصـودة مـن   
قبل اصحاب الاذواق الأدبية، فقد تباينت أذواقهم في وصفها، فمنها الدعجاء اي السوداء الواسـعة  

شاعر السلطان النبهاني الذي يـري أنّ  التي وصفها القرآن العظيم بالحور العين، ثم انظر إلي قول ال
  :العين الدعجاء سيف يقتل العشاق في هذا البيت
 علـــي همـــام أروع متـــوج  لقد سـللت سـيف جفـن أدعـج

  :بونواس هذا المعني في هذا البيتوكذلك يري أ
ــالوا ــي ال:ق ــت وف ــزد ،قل  عينـــــين منـــــه دعـــــج  ف

  )46 :ديوان ابي نواس(
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  :وكذا يقول بشار
ــان   حــاجر مــن معــدودعجــاء الم ــديثها ثمراُلجنـ ــأنّ حـ  كـ

  )20:3جلويس،شيخو،(
  :وينظر البحتري الي الجمال الذي يرافق العيون الحور بقوله

ــر ــم يحجـ ــو لـ ــوادالعيون لـ ــالموموق    وسـ ــان بـ ــا كـ ــاض، مـ  ببيـ
  ) 110:3ج م،1951 احمد، الاسكندري،(

الشاعر المهجـري إيليـا أبـو     وقال .اي لم يحط، وبالموموق اي المحبوب) لم يحجر(ويراد ب
  :ماضي في العيون السوداء

ــودا ــون الس ــق العي ــذي خل ــت ال ــدا    لي ــات حدي ــوب الخافق ــق القل  خل
  :قال عمر بن أبي ربيعة ومنها العين النجلاء التي اشد فتكاً من أفعي حرةّ، فانهّا تقتل حين ترمي،

 لنجُــليقــتلّن مــن يــرمين بالحــدق ا  وأقـــبلن يمشـــين الهوينـــا عشـــيةً
، وقيـل سـواد الحدقـة    )95:بلا الثعالبي،اسماعيل،(  ومنها الشهلاء، والشهُلة حمرة في سوادها،

  : يضرب الي الحمرة، قال السري الرفاء
ــب ــن كث ــونِ م ــهل العي ــل كشُ ــد    فه ــن بعـ ــوم مـ ــو كزهُرالنجـ  وهـ

  )292:3ج لويس، شيخو،(
واق الشعراء بل تجاوز الي الاجفـان  ومنها العين الكحلاء، لم يكن سواد العين وحده يسحر أذ

  :كما قال التلعفري السود من غير إضافة الكحل إليها،
ــنجلا  حميت شقيق الخـد بالمقلـة الكحـلا  وثقلــت رمــح القــد بالطعنــة ال

انّ العين أحياناً تتكحل بنور الحبيبة كما  ويري بعض الشعراء من جانب آخر، هذا من جانب،
  :بد الجباربن حمديسيشير الي هذا المعني ع

ــا ــد نوره ــن توقّ ــينا م ــا عش ــلا    ولم ــا كح ــي نواظرن ــناه ف ــذنا س  تخ
  ) 167:3 الاسكندري، أحمد، خ(

  :ويري عمر بن أبي ربيعة ان عينه تكحلت بالقذي من ألم الفراق كما هو المشهود في البيت التالي
ــجم     وقد كحلـت عينـي القـذي لفـراقكم ــي تس ــا فه ــا تهتانهُ ــاد له  وع

  ) 193:2ج م،1998 شيخو، لويس،(
  :ويري ابن ابي الحديد انهّ يكحل عينه بغبار نعال الحبيب كما هو في بيته التالي
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ــلُ    قســماً بتــرب نعالــه فمحــاجري ــاره لا تكحـ ــر غبـ ــداً بغيـ  أبـ
  )149:1972 علي، الصالح، صالح(

اوتة نعرض عنها صـفحاً  ولها أسرار ومعانٍ متف.. . و وللعين الوان اخري مثل الزقاء والخضراء
  .خوف الإطالة

  
  اشكال العيون .3

منها الناعسة والضاحكة والحزينة، واما الناعسة فهي التي يتميز اصحابها بالهـدوء والسـكينة كمـا    
  :يصفها ابن الرومي قائلاً

ــعاعاً ــا شـ ــنح مغربهـ ــت جـ  مريضـــاً مثـــل ألحـــاظ الكعـــاب   وألقـ
  ) 102:3ج ،م1998 لويس، شيخو،(

  : ويقول آخر والكعاب أي الجارية الناهدة، من جنح مغربها اي في ظلام الغروب، :والمراد
 أسهرت مضناك في حفظ الهوي فـنم   يا ناعس الطرف لا ذقت الهوي أبـداً
لقد جمع الشاعر سويد بن ابي كاهل بين صـفاء   . ... والعيون الناعسة علامة للدلال و الدلع و

  : العين وفتورها وكحلها فقال
ــا ــاجياًصـ ــاً سـ ــون وطرفـ  أكحـــل العينـــين مـــا فيـــه قمـــع  في اللـ

  )87:2ج ،1878 الخطيب التبريزي، يحيي،(
 *مسـفرةٌَ   يومئـذ  وجوه﴿: واما العيون الضاحكة، فقد نسبها الرب الجليل للوجوه حيث يقول

يون الحزينة، فهي التـي  ويتميز أصحابها بالذكاء والطرافةوأما الع ،)39/عبس( ﴾مستبَشرةٌَ ضاحكةٌَ
  .تترقق الدموع فيها ويمتاز أصحابها بالحكمة وروعة الروح

  
  تشبيهات العيون .4

شبه الشعراء العيون بأفضل التشبيهات من سوادها وسعتها، بـالغزلان والمهـا والجـؤذر، وأخـري     
  : بالنرجس وما شابه ذلك، يقول عنترة بن شداد
ــادن ــي شـ ــرتَ بعينـ ــا نظََـ ــأ  وكأنمّـ ــوأم  رش ــيس بت ــزلان ل ــن الغ  م

  )154:1ج .م1998 لويس،، شيخو(
والرشأ ولد الظبي إذا قوي وركض، وليس بتوأم يعني  وفاعل نظَرَتَ عبلة، والشادن ولد الظبي،

  : يقول الشريف الرضي في الظباء الواسعة العيون. انهّ فرد ويدلّ علي سمنه وقوته
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ــلوانه ــي س  لظبــاءالعينقلــب أصــاب بــه ا  هيهــات يتبعنــي ال
  )471:2ج ،ق. هـ 1406الشريف الرضي، محمد،(

  :يه بعين الشاة الوحشية حيث يقولوتارة يري الحبيبة تنظر ال
زن  ر  ترنـــو إلـــي بعـــين مطفلـــة  عت اللوي ومسـاقط المـ

  )479:2المصدرالسابق ج(
مـا   والمراد بعين مطفلة اي بعين شاة وحشية ذات طفل، فهي واسعة العـين كحـلاء، واللـوي   

  .التوي من الرمل
  :ويري البارودي من المعاصرين ان العيون هي عيون المها كما جاء في قوله

 فشبت ولم أقـض اللبانـة مـن سـنيّ      محا البين ما أبقت عيـون المهـا منـّي
  )19:محمدي(
 وهذا معـن . والبين الفراق، والمها البقرة الوحشية يستحسن منها العيون الواسعة، اللبانة الحاجة

  :في قوله )ولد البقر الوحشي(بن أوس يري العين هي عين الجؤذر
ــنظم    ســـبتني بعينـــي جـــؤذر بخميلـــة ــه ال ــرئم، زين ــد ال ــد كجي  وجي

  )56:2مصدرسابق،ج شيخو،(
ويـري  . ، والـرئم الغـزال الابـيض اللـون    الرملة تنبت الشجر، الجيـد الرقبـة  والمراد بالخميلة 

  :في قوله جسالصنوبري ان سعة العيون تشبه النر
ــاعين ــن بـ ــافور خفقـ ــان كـ  مـــن زعفـــران ناعمـــات اللمـــس  أجفـ
ــه ــرق كلـّ ــي ترقـ ــات فـ ــرسّ   مغرورقـ ــاظر المتفـ ــين النـ ــو بعـ  ترنـ

  )218:3ج المصدرالسابق،(
  . الذكي :ومغرورقات غارقات بالدمع، ترقرق تلألأ، المتفرسّ

  
  قتلي العيون .5

والقتل، وقيل إنّ اغزل شعر قالته العرب هو  بالغ الشعراء في وصف العيون وسحرها إلي حد الفداء
  :قول جرير التالي

قتلننـــا ثـــم لـــم يحيـــين قتلانـــا  إنّ العيــون التــي فــي طرفهــا حــور 
 وهــنّ أضــعف خلــقِ االله إنســانا     يصرعنَ ذا اللب حتي لا حـراك بـه

  )152:2بلاتا، ج ،أحمد الهاشمي،(
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  : البيتويعتقد أبونواس انّ العيون سيوف قتاّلة في هذا 
ــي ــوف يقتلنـــ ــه   أراه ســـ ــيوف مقلتـ ــبعض سـ  بـ

  )41:م1980،يابن هان الحسن ابونواس،(
  : ويري ابن الفارض انّ العيون رماة سهام في هذا البيت

ــا ــل لحاظه ــي قتي ــوا أنّ ــد علم  فــإنّ لهــا فــي كــلّ جارحــة نصــلَ   وق
  )136 :م1962الحسن، أبي ابن الفارض، عمربن(

حيث جعل لكلّ عضو في وجه الحبيب نوعاً من السلاح كما  بل يري أبونواس أشد من ذلك
  : جاء في البيت التالي

ــاح   فالسيف مضحكة، والقـوس حاجبيـه ــداب أرم ــاه، والاه  والســهم عين
  )48:م 1980،يابن هان ابونواس، الحسن(

  : ويذهب عمر ابن أبي ربيعة الي عدم وجود القصاص في قتلي العيون في هذه الأبيات
ــد    ن، فــــي طرفيهــــاولهــــا عينــــا ــد غيـ ــي الجيـ ــا وفـ  حورمنهـ

ــا ــل لهــ ــر اذ قيــ ــد أذكــ  ودمـــوعي فـــوق خـــد ي تطـّــرد  ولقــ
ــد     أنـــا:مـــن أنـــت؟ فقالـــت:قلـــت ــلاه الكم ــد وأب ــفهّ الوج ــن ش  م

 منـــي مـــا لمقتـــول قتلنـــاه قـــود  نحــن أهــل الخيــف مــن أهــل
  )194:2ج م،1998 لويس، شيخو،(

  .العنق، وشفهّ الوجد أوهنه الحب، والكمد الحزن الشديد، والقود القصاص النعومة في) غيد(ويراد ب
  : ويقرأ الشريف الرضي عدد القتلي من خلال النظر الي العيون

من ينظر في عينيك يفهم عدد   كأنّ طرفك يوم الجزع يخبرنـا
  ) 107:2ج ،ق. هـ 1408 الطاهر، محمدبن الشريف الرضي،(

  :انّ العيون ترشد الي قتل المحبينويري ابن المعتز 
ــي  يا مفـرداً فـي الحسـن والشـكل ــي قتل ــك عل ــن دلّ عيني  م

  )163:3م ،ج1998شيخو، لويس،(
  
  سحر العيون .6

  :يعد الشعراء العيون سواحراً قدمن من مدينة السحر، بابل العراق، كما جاء ذلك في قول أبي العتاهية
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ــلســواحراً ا  كأنّ في فيهـا وفـي طرفهـا ــبلن مــن باب  ق
  )36:3ج المصدر السابق،(

  :ويري أيضاً أنّ العيون الساحرة لها هيبةٌ وعظمة كما جاء في قوله
ــنهم ــة بي ــاظ المهاب ــب ألح  عيون ظبـاء فـي قلـوب أسـود  تقلّ

  )32:3ج المصدر السابق،(
  :وهكذا يعتقد آبونواس بسحر العيون في الجفون كما هو واضح في البيت التالي

 ــ ــه س ــهبعيني ــي جفون ــاهر ف ــر    حر ظ ــة العط ــب كقائم ــره طي ــي نش  وف
  )65:م1980،يابن هان أبو نواس، الحسن(

  :وفي هذا البيت أيضا
 ولــذي الوجــه الغضــوب    قل لـذي الطـرف الخلـوب

  )24:المصدر السابق(
  :وهذا السحر يري في قول كعب بن زهير في قصيدته البردة المشهورة. والمراد من الخلوب الساحر

ــا ــواوم ــين اذ رحل ــداة الب ــعاد غ  أغـنُّ غضـيض الطـرف مكحـول    إلاّ  س
  )11:2م ،ج1998شيخو، لويس،(

  :ومن سحر العيون انهّا تسُقي الخمور كما يعتقد بشاربن برد
ــك ــرت الي ــوراء إنْ نظ  ســـقتك بـــالعينين خمـــرا  ح

 )20:3المصدرالسابق، ج(
ر العيون، وجمع أطـراف الكـلام   لقد أجاد وأكمل وأجمل ابن هانئ الاندلسي البيان في سح

في أجزائها، وألبسها ثوب الجمال، وأري أنّ أحداً من الشعراء لم يقل مقالته التـي جـاءت فـي    
  :الأبيات التالية

 وكئــوس خمــر، أم مراشــف فيــك؟  فتكــات طرفــك أم ســيوف أبيــك
ــاجر ؟ ــك مح ــة وفت ــلاد مرهف ــوك   أج ــةٌ ولا أهلـ ــت راحمـ ــا انـ  مـ

ــد ــاك موع ــاك أم مغن ــيعين ــك؟   نا وف ــاك أم وادي ــري ألق  وادي  الك
ــوك   منعــوك مــن ســنة الكــري، وســروا ــروا بطيــف طــارق ظنّ  فلــو عث
 كحلــــوك تــــاالله مــــا بــــأكفهم  حسبوا التكحل فـي جفونـك حليـة

  )18:5 المصدرالسابق، ج(



 الأدب والعيون   64

 ق. هـ1431السنة الثالثة عشرة، العدد الثاني، خريف و شتاء  ،الحضارة الاسلامية آفاق 

  سهر العيون .7
 اللَّيـلَ  لكَُـم  جعلَ الَّذي هو و﴿: كما قال عزّ وجلّ من سنن االله تعالي القائمة بين الأنام المنام ليلاً،

، ولكنّ الذي اشتغل باله بالحبيب يطير النوم من دماغه، ويظـنّ  )47/الفرقان ( ﴾سباتاً النَّوم و لباساً
  :كما يري امرأ القيس انّ الليل قد طال زمانه،

ــي ــل الا انجل ــل الطوي ــا اللي  بصــبح ومــا الإصــباح منــك بامثــل  ألاايه
ــك مـ ـ ــهفيال ــأنّ  نجوم ــل ك ــي    ن لي ــان ال ــأمراس كتّ ــد ب ــم جن لص 

  )56:م 1994 احمد، بن الحسين الزوزني،(
والمراد بالانجلاء الانكشاف، والأمثل الافضل، والامراس الحبال، والاصم الصـلب، والجنـدل   

  :الصخرة، وهكذا هو الكلام لدي الشعراء المعاصرين، منهم محمود سامي البارودي الذي يقول
ــب    النــوم عــن عينيــه نفــس أبيــةٌنفــي ــنة مطل ــراف الأس ــين أط ــا ب  له

  )277:2الهاشمي، أحمد،بلاتا، ج(
وهكذا الحبيب فهو . فالذي باله مشغول بالانتصار في الحرب تسهر عيناه ولا تغفل عن النصر

  :في حالة السهر والأرق كما يري الكميت
ــا ــك الأرق الهجوع ــن عين ــي ع ــدم    نف ــا الـ ــري منهـ ــم يمتـ  وعاوهـ

  )78: م 1972صالح علي،  الصالح،(
والمراد بالأرق السهاد، والهجوع النوم، فصاحب الشوق ومالك الهم سهران لا يذوق طعم النوم 

  :وهكذا يشعرأبوالعتاهية بألم السهر قائلاٌ. والراحة لحظة
وطار عن عيني النعـاس ــاهر   أرقت ــاه وســ ــا ســ  كلاهمــ

  )31:3م، ج1998شيخو، لويس،(
  :أبونواس انّ فتور العين لتدلّ علي السهر في بيته التالي ويري

 انكّ تشـكو سـهر البارحـة     تفتيــر عينيــك دليــل علــي
  )51:3المصدرالسابق، ج(

  
  الحياء والعيون .8

  :الحياء صفة حميدة لدي الجاهليين، حيث تمسكوا بها ردحاً من الزمان، كما يقول عنترة الفوارس
ــا    ارتيوأغض طرفي ما بـدت لـي ج ـ   ــأ واه ــارتي م ــواري ج ــي ي  حت

  )165:1ج ،المصدر السابق(
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 قُـلْ (: فما بالك بالاسلام الذي حثّ الرجال والنساء علي الحياء كما جاء في القرآن الكـريم 
 قلُْ و*يصنعَونَ مابِ خبَيرٌ اللَّه إنَِّ لهَم  أزَكى ذلك فرُوُجهم يحفظَوُا أبَصارهِم و منْ يغضُُّوا للمْؤمْنينَ
ناتْؤمْلمغضْضُنَْ لنْ ينَّ مِصارهَوالي هذا المعني أشار الفرزدق في قصيدته  ).31- 30/النور( )... أب

   :حيث قال) ع(المعروفة التي مدح بها الامام زين العابدين
غضي مـن مهابتـهوي غضي حياءي  ــم ــين يبتس ــم الاّ ح ــلا يكلّ  ف

  )122: 2بق، ج شيخو، مصدرسا(
والثاني لعيـون المشـاهدين هيبـة    ) ع(فهنا إطباقان الاول للحياء الخاص بالامام زين العابدين

  ).ع(وإجلالاً له 
تدبرت الشعر فوجدته أربعة أضرب، ضرب منه حسـن  : يقول صاحب كتاب الشعر و الشعراء

ابن (في الهيبة شيئ أحسن منه  البيت أعلاه، لم يقل... يغضي حياء : ه كقول القائللفظه وجاد معنا
  : ، ويري ابن قتيبة ايضاً في قول جرير)7: 1902قتيبة ،

ــتعبار ــادني اسـ ــاء لعـ ــولا الحيـ  ولــزرت قبــرك والحبيــب يــزار     لـ
قيل ان أهجي بيت ). 308: المصدر السابق(إنهّ من جيد شعره وهو في مرثية أم حرزة امرأته 

  : مع التصون عن الفحش قول جرير
ــ ــرفغُ ــن نمُي ــك م ــرف إنّ  فـــلا كعبـــاً بلغـــت ولا كلابـــا     ض الط

  )157:2م، ج1998 شيخو، لويس،(
ي أجمـل  ثم لننظر إلي ابن أبي الحديد لنراه كيف سطرّ آيات الجمال مازجاً الخوف بالحياء ف

  :صورة من البيان حيث يقول
ــه  خوفــاً فيدركــه الحيــاء فيخجــلُ     يصــفرُّ وجهــي حــين أنظــرُ وجه

  ) 149: م1972صالح علي،  ح،الصال(
  :وهكذا الأمر بالنسبة للشعراء المعاصرين منهم حافظ ابراهيم يمدح الشيخ محمد عبده قائلاً

فقلت أبو حفـص ببرديـك أم علـي     رأيتـُــك والأبصـــارحولك خشُـّــع 
  )255:2بلاتا، ج الهاشمي، أحمد،(

  :وكذلك يقول الأديب المشهور أحمد شوقي
ــدهر غمضــا   طرف واخشـعإخلع النعل واخفض ال  لا تحُــاول مــن آيــة ال

  )244:2، جالمصدر السابق(
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  القلوب والعيون. 9
فما يراه البصر والعين ) 726: م1967الصالح صبيحي، (صحف البصر، القلب م) :ع(قال الامام علي

عيـون  تسجله القلوب والأفكار، وتخُزنُ الأسرار فيها لوقت الحاجة، بناءعلي هذا مـا لا تدُركـه ال  
  :كما يشير الي هذا المعني البيت التالي يغيب عن القلوب،

 فقـــد غـــاب عـــن القلـــوب  ومـــن غـــاب عـــن العـــين
  )21 :م1980،يابن هان ابو نواس، الحسن(

وبما أنّ القلوب سجلّ الحوادث والتواريخ، فالعبد يطلب من ربه أن يحفظ عينيه من الخيانـة  
اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الريـاء،  : هذا الدعاء وأن يطهر قلبه من النفاق كما جاء في

القمي عباس، (ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنكّ تعلم خائنة الأعين وما تخُفي الصدور
و من جانب آخر احياناً العين والقلب يشتركان أحياناً فـي حصـاد الـذنوب ، كمـا     ). 397: 1385

  :ت التالييعترف دعبل الخزاعي في البي
ــدا ــي أحـ ــذا بظلامتـ  قلبي وطرفي في دمي اشـتركا   لاتأخـ

  )77:3م، ج1998 شيخو، لويس،(
  :وأيضاً يري أبوالعتاهية نفس الرؤية حيث يقول

ــوح ــرف الطمـ ــك الطـ ــوح   خانـ ــب الجمــ ــا القلــ  ايهــ
  )37:3م، ج1951 الاسكندري، أحمد،(

  :وهكذا يري أبونواس في قوله
ــاد   اذا جنـتأنّ القلوب مع العيون ــاعلي الإجس  جــاءت بليته

  )55: م1980،يابن هان ابونواس، الحسن(
  :وكذلك يقول سويد بن كاهل اليشكري

ــدع ــم ي ــالٌ ل ــين خي ــليمي ففــؤادي منتــزع  أرق الع مــن س 
  )176:2، جم1998 شيخو، لويس،(

المتقـين   في وصـف ) ع(هذا ويري بعض الأدباء أنّ القلب يسمع ويري كما أشار الإمام علي
واذا مروّا بĤية فيها تخويف أصغوا اليها مسامع قلوبهم، وظنوّا انّ زفيرجهنم وشهيقها «: حيث يقول

، فللقلوب آذان تسمع وعيون تري، وجاء هـذا  )304:م1967الصالح صبحي،(» في أصول آذانهم
  :المعني علي لسان بشاربن برد
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 عين يبصــر ذو الحــبفبالقلــب لا بــال  فقلت دعوا قلبي وما اختار وارتضـي
ــا مــن القلــب   فما تبُصرُ العينان فـي موضـع الهـوي ــان إلّ  ولاتســمع الأذن

  )19:3، ج1998 شيخو، لويس،(
فقلوب ذوي الألباب تري وتسمع وتختار، وهذا هو الحب الحقيقي ، إذا إنبعـث مـن القلـب    

  :وإلي هذا المعني أشار أبونواس قائلاً لامن العين واللسان،
ــي ــين قلبـ ــرت عـ ــارب  إذا أبصـ ــه المتقـــــ  لحينـــــ
ــابي ــل التهــ ــبياً يميــ ــب   ضــ ــل جانـ ــن كـ ــه مـ  عليـ

  )28:م1980،يبن هان  ابونواس، الحسن(
  : ويري ابن الرومي انّ النظرات تعد رسائل الي القلوب كما جاء في هذا البيت

ــان الحبيـــب ــات أجفـ ــوب   لحظـ ــي القل ــوب ال  رســل القل
  )136:3م، ج1998 ،شيخو، لويس(
  :وتلام العينُ أحياناً دون القلب كما يري أبونواس في هذا البيت

ــي   ألومــــك لا الــــو!عينــــي ــب لقلبـ ــب ،لا ذنـ  م القلـ
ــمته ــد سـ ــي قـ ــت التـ ـــة و ضــــناً و كــــرب  أنـ  ببليـ
ــك ال ــن دمعـ ــقيته مـ ــكب    وسـ ــد س ــكباً بع ــفاّك س  س

  )25:م1980،يأبونواس، الحسن بن هان(
م اخري ذكُرت للعين من قبلِ الشعراء، وعلي رأسهم المتنبي الذي والي هذه المعاني نجد مفاهي

  :يري انّ العيون ملكة القلوب، في كلامه هذا
 لمقلتيهــا عظــيم الملــك فــي المقــل  مطاعة اللحـظ فـي الألحـاظ مالكـة

  )102:3البرقوقي، عبدالرحمن، بلا تا، ج(
 حـقّ ومـا تسـمعه الأذن باطـل،     بين الحقّ والباطل أربعـة أصـابع، فمـا تـراه العـين     : وقيل

  :ويشيرالمتنبي الي هذا المعني قائلاً
 في طلعة البدر ما يغنيك عـن زحـل    خذُ مـا تـراه ودع شـيئاً سـمعت بـه

  )205:3المصدر السابق، ج(
انظـر الـي    ويري الشريف الرضي انّ اليد وان كانت مظهراً للقوة ولكنهّا لا تبلغ المني كـالعين، 

  : بيتكلامه في هذا ال
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 تــري العــين مــا لا تنــال اليــد  ويــا ربمــا، والهــوي ضــلةّ
  )393:1ق، ج1408الطاهر، الشريف الرضي، محمدبن(

  :ويري المراربن منقذ وآخرون انّ الإعجاب يتم بواسطة العين كما جاء في هذا البيت
ناصــع منهــا بيــاض ــبكر   راقــه ــرع مس ــين وف ــقُ الع  يؤن

  .منبسط مسترسل: مسبكر
  )428: 1م، ج1987 الخطيب التبريزي، يحيي،(

  :و يري الصنوبري أنهّ يمكن معرفة المرض من العيون كما في البيت التالي
ــن ــفرة مــن يرقــان  إنِّ ورد الخــدود أحســن م عــين بهــا ص 

  )223: 3، جق. هـ 1408 الطاهر، شيخو، محمدبن(
 إذِ يريكمُـوهم  إذِْ و﴿: آن الكـريم واخيراً يمكن للعين ان تري الكثير قليلاً كما جاء فـي القـر  

ُتمَفي التْقَي  ُكمنيَوكذلك جاء في ديوان الحماسة لأبي تمام قوله). 44/الانفال( ﴾قلَيلاً أع :  
 يمينــي بــادراك الــذي كنــت طالــب  و يصغر في عيني تـلادي إذا انثنـت

  )113: 1ج ،1992 الأعلم الشنتمري،(
  :ينما يمدح سيف الدولة قائلاًويري المتنبي هذا الرأي ح

 وتصــغر فــي عــين العظــيم العظــائم   وتعظــم فــي عــين الصــغير صــغارها
  )94: 4البرقوقي، بلاتا، ج (

  :وفي هذا المضمار يقول الناشئ الصغير
 حرب الفوا سواه قطـب رحـي    لم يشهد المسلمون قـطُ رحـي

  )24: 4ج  1967الأميني ،عبدالحسين، (
 علي الكور حيناً وقـد عاينوكـا    نتجــاكوأنــت الخليفــة يــوم ا

ــا ــالوا لن ــنص ق  تواني عن الحـقّ واستضـعفوكا    أذا شــاهدوا ال
  )25:4الأميني، المصدر السابق، ج(

  
  انواع الرؤيا .10

وإما سلبية مثل ...  الرؤيا اما إيجابية مثل الرمق، واللحظ، واللمح، والرشق، والنظر ، والمشاهدة، و
قد تطرق الشعراء اليهـا فـي قصـائدهم، مـنهم دعبـل      ...  ل، وعور، وعمي وعمش، وعشو، وحو
  :الخزاعي الذي يقول
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ــرات  ألم تر أنـّي مـن ثلاثـين حجـة ــم الحس ــدو دائ  أروح وأغ
  )69:3م، ج1998شيخو، لويس،(

  :فالرؤيا هنا النظر بالعين المجردة، وبهذه الرؤية يتم النظر الي المحاسن كما يقول امرؤ القيس
ــه تســفل   رحنــا، يكــاد الطــرف يقصــر دونــهو ــين في ــرقّ الع ــا ت ــي م  مت

  )5: 2ج:المصدر السابق (
حيث يصف محاسن فرسه وقت العشي، وانّ النظر لا يسعه أن يري محاسن أعالي جسمه، بل 

وهكذا يشعر بشـار  . يجد المحاسن في أسافله، فلا يمكن حصر النظر في شيئ واحد من محاسنه
  :ي قولهبرؤية الحسناء ف

 مــن وجــه جاريــة فديتــه     يـــا منظـــراً حســـناً رأيتـــه
  )22: 3المصدرالسابق، ج(

  :وإذا كان الإنسان ذانية خالصة سيري الجمال في كلّ شيئ كما يقول أبونواس
ــا ــرون له ــاء لا ق ــك ظب ــت في ــاب وأرواح   رأي ــا بألبــ ــبن منّــ  يلعــ

  )47: م1980،يبن هان  أبونواس، الحسن(
  :لتظاهر كما في هذا البيت لبشاّرلشعراء الترائي لواحياناً يستعمل ا

ــدي ــي وح ــراءي إذ رأتن ــت ت ــد     قام ــرج المنق ــت الزب ــمس تح  كالش
  )13: 3جم، 1998 شيخو، لويس،(

وتأتي كلمة الرؤيا بمعني الاعتقاد ، كما هو مفصل في علم النحو، فيتعدي إلي مفعولين، فانظر 
  :إلي بيت الحماسة التالي
ــدهرَ لازب     لعسـر يسـراً ولايـرييري أنّ بعـد ا ــه ال ــرٌ أنّ ــان عس  إذا ك

  )117:2م، ج1992بن سليمان، الاعلم الشنتمري، يونس(
  :واستخدم أبوالعتاهية الرؤيا بمعني الاعتقاد في البيت التالي

ـــك الـّـــا  بالغـــاً بـــي فـــوق حـــده  مــــا أري حبـ
  )36: 2م، ج1998شيخو، لويس،(

  :يدته التائية المشهورةوهكذا قال دعبل الخزاعي في قص
ماً  وأيــديهم مــن فيــئهم صــفرات  أري فيئهم في غيرهم متقسـ

  )69: 3المصدر السابق، ج(
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  الزجر بالعين .11
يقرأ الانسان من خلال النظر الي العيون ما لا يقرأه في اي مصحف، من الخوف والفـرح والحـزن   

  :والغضب والزجر، كما يقول أبونواس
ــ ــي لطــرف العــين ب  فقــد كــدت لا يخفــي علــي ضــمير  العين زاجــرٌوإنّ

  )49:3المصدر السابق، ج(
  :واما الغضب في العيون فيقول عنه الدينوري

ــ  مقطّــب الوجــه مــا رآنــي  دم لا أراه إلاّمدمــــــ
  )13: 2الاسكندري، أحمد، بلاتا، ج(

  :وهكذا يري أبو العلاء المعريّ في بيته التالي
  .سرع في اللمح مقلة الغضبانيسرع اللمح في إحمرار كما تُ

  )76:2المصدر السابق، ج(
  

  النوم والعيون .12
 هـو  و﴿: جعل االله النوم ليلاً راحةً للأبدان وانقطاعاعًن الأعمال طوال النهار، حيث يقـول سـبحانه  

  )47/الفرقان( .﴾سباتاً النَّوم و لباساً اللَّيلَ لكَمُ جعلَ الَّذي
ه النعاس ويتلوه الوسن ثم الكري ثم الاغفاء ثم الرقاد ثـم الهجـود وأخيـراً    وللنوم مراتب اول
  :يقول دعبل الخزاعي. وما بينها مراتب اخري. التسبيخ وهوأشد النوم

ــدوا    الحمــــد الله لا صــــبرٌ ولا جلــــد ــي رق ــل البلٍ ــزاء إذا أه  ولا ع
  )72: 2م، ج1998 شيخو، لويس،(

تأتيه الاحلام الصادقة و الكاذبة والمزعجة والمربية كما أ وعندما يستولي النوم علي الانسان 
 في  أرَى إنِِّي بنيَ يا﴿ ):ع(شار االله تعالي اليها، فمن الرؤيا الصادقة قوله عزوّجلّ عن لسان إبراهيم 

حلم ، فما مضت سويعات حتي تأول هذا ال)102/الصافات( ﴾ترَى ذا ما فاَنظْرُْ أذَبْحك أنَِّي المْنامِ
ومنهـا  ) 105/الصـافات ( .﴾المْحسـنينَ  نجَـزيِ  كذَلك إنَِّا الرُّؤيْا صدقتْ قدَ﴿: حيث يقول سبحانه

ومن جهة ثانية كثيراً ما تنزل البلايا والمصائب التـي تفتـك   . أضغاث أحلام لايمكن الركون اليها 
 ﴾نـائمونَ  هـم  و ربك منْ طائف يهاعلَ فطَاف﴿: بالانسان ليلاً وعند النوم خاصة، كما يقول تعالي

ولننظر إلي موقف الشـعراء مـن   . ، و الحديث طويل في هذا الباب لا تسعه هذه المقالة)19/القلم(
  :النوم، فهذا أبو العلاء يتصوره إنساناً هارباً عن الأجفان و الأفئدة في قوله
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 نهرب الأمـن عـن فـؤاد الجبـا      هرب النـوم عـن جفـوني فيهـا
  )67: 13الاسكندري، أحمد، بلاتا، ج(

  :وصاحب المصيبة يغادر النوم عينيه، فانطر كيف يصوره بشاّر فيما يلي
ــملت بشــوك فلــيس لنومــه فيهــا قــرار     كــأنّ جفونــه س 
ــار    جفت عينيي عن التغميض حتي ــا قص ــا عنه ــأنّ جفونه  ك

  )23: 2م، ج1998 شيخو، لويس،(
  :ب حارساً عليها كما جاء في قولهلو نامت استيقظ القلويري تأبط شراًّ أنّ العين 

 لـــه كـــالئٌ مـــن قلـــب شـــيحان  إذا خاط عينيه كري النـوم لـم يـزلْ
  )256: 1م، ج1992 بن سليمان، الاعلم الشنتمري، يوسف(

  .ويقصد نفسه لما نامت عيناه كان فؤاده مستيقظاً حارساً عليها وقت النوم، وهذا هو الذكاء بعينه
  

  أجزاء العين .13
للعين أجزاء متعددة ذكرها الشعراء، وإنمّا نشير هنا الي بعضها التي وقفنا عليها في هـذه العجالـة،   

  :فمنها الجفن الذي هو غطاء العين، حيث يقول الشيخ محمد عبد المطلب
ــلام ويســطرّ   سلو عنـه عينـاً قـرحّ السـهد جفنهـا ــي الظ ــا ف  يخــطّ عليه

  )103: 1تا، جالاسكندري، أحمد، بلا(
  :ومنها المحجر، وهو ما دارت العين فيه، كما في قول ابن أبي الحديد

ــل   قسماً بترب نعالـه فمحـاجري ــاره لا تكح ــر غب ــداً بغي  أب
  )149 :م1972الصالح، صالح علي،(

  :ومنها الحجاج وهو العظم المشرف علي العين، كما هو في قول أبي نواس التالي
 مــن الــرأس لــم يــدخلْ عليــه ذرور  مغــارةتقُلــب طرفــاً فــي حجــاجي

  )51: 3م، ج1998 شيخو، لويس،(
  :ومنها الطرفْ، وهي ناحية العين أو حركتها، كما جاء في قول ولي الدين يكن

 وأنـــا فـــي شـــعري انُشـــده  كم يوحي طرفـُك لـي غـزلاً
  )95: 1الاسكندري، أحمد، بلاتا، ج(
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  مصطلحات العين. 14
رف أو كلمة أصبحت لها معانٍ مختلفة، وهي كثيـرة الاسـتعمال علـي ألسـن     اذا اقترنت العين بح

  : الادباء والشعراء، لقد أحصينا منها ما يلي
 عينٍ قرَُّت فرعْونَ امرأَتَ قالتَ و﴿: فمنها قرةّ العين، فهي كناية عن الفرح والسرور، قال تعالي

القرور، اي برد العين عند السـرور، أو مـن القـرار     ، والقرةّ اما مشتقة من)9/القصص( ﴾لكَ و  لي
  :واستقرار العين عند السرور، قال أبونواس

ــي ــرد عيش ــي، وب ــرةُّ عين ــان،  ق ــي بـ ــانتي وطيبـ  وريحـ
  )26 :م1980،يبن هان  أبو نواس، الحسن(

  :ومنها طرفة العين اي اطباق الجفون، ومنه قول عمر ابن أبي ربيعة
 ـ     وكثيـــر منهـــا القليـــلُ المهنـّــا  اليت حظـي كطرفـة العـين منه

  )191: 2م، ج1998 شيخو، لويس،(
  :ومثل قول الحطيئة

ــارهم ــين ج ــر الع ــت قري ــوم يبي  إذا لـــوي بقـــوي أطنـــابهم طنُبُـــا  ق
  )42: 2المصدر السابق، ج(

  :وانظر الي قول عمر بن أبي ربيعة التالي
ــرةّ ــدهر ق ــإن تصــرمّيني لا اري ال ــي ولا ألقــي ســرور  ف  اً ولا ســعدالعين

  )188: 2المصدر السابق، ج(
  :ومنها إنسان العين أي سوادها، كما جاء في قول شمس الدين محمود الكوفي

ــي     انسانُ عيني مـذ تنـاءت داركـم ــرٌ إل ــه نظ ــا راق ــانإم  نس
  )112: 2الاسكندري، أحمد، بلاتا، ج(

  :وكذلك قول المتنبي التالي
ــه ــين زمان ــان ع ــا انس ــاءت بن  ياضـــاً خلفهـــا ومĤقيـــاوخلـّــت ب  فج

  )424: 2البرقوقي، عبدالرحمن، ج(
آل ( ﴾العْـينِ  رأيْ مثلَْـيهمِ  يـروَنهَم ﴿: ومنها رأي العين اي اليقين، كما أشار االله سـبحانه قـائلاً  

  : ، وكما قال أبو تمام في البيت التالي)13/عمران
سلا رأي الحرب رأي العـين تـوفمشتقة ال  لم معنـي مـن الحـربَ   والحرب 

  )88: 3م، ج1998 شيخو، لويس،(



 73   السيد خليل باستان

 ق. هـ1431السنة الثالثة عشرة، العدد الثاني، خريف و شتاء  ،الحضارة الاسلامية آفاق 

  : ومنها ما جاء مجروراً بالباء، كقول الحارث بن حلزة اليشكري التالي
ــا ــد النـ ــدت هنـ ــك أوقـ ــراً  وبعينيـ ــاء  ر أخيـ ــا العليـ ــوي بهـ  ،نلُـ

  )173 :م1994 بن احمد، الزوزني، الحسين(
واع المصطلحات،فقد استعمل مضـرّ  هذا ولقد تفنن أبونواس في اشعاره بان. يعني بمرأي منك

  : اللحظ لناعس الطرف في قوله
ــي ــداء لظبـــ ــا الفـــ ــب أنـــ ــظ رطــ ــرّ اللحــ مضــ

  )25 :م1980،يبن هان  أبو نواس، الحسن(
  :واستعمل ابن الرومي العين واللحظ مجازاً في قوله

ــدي ــه كب ــت ألحاظ ــد رم ــيب   ق ــردي صــ ــهام للــ  ســ
  )32: الرومي ديوان إبن(

  :وله ايضاً
ل بالسـحور  رفــؤادي فصــار رهنــاً لــديك  مي طرفكُ المكحـ

  )15 :المصدر السابق(
 منَ عيناه ابيضَّت و﴿: واما مصطلح بياض العين فهو كناية عن العمي،كما جاء في القرآن الكريم

 :، و كما يقول سويد بن أبي كاهل اليشكري)84/يوسف( ﴾كظَيم فهَو الحْزنِْ
ــي اب  ــاه حت ــت عين ــتاكمه ــزع   يضّ ــا ن فهــو يلحــي نفســه لم 

  )179: 2م، ج1998شيخو، لويس، (
ولد أعمي، ويلحي اي يلوم، ونزع اي كفوالمراد من كمه اي الذي ي.  

 يقلَِّـب ﴿:واما مصطلح أولو الابصار فاستخدمه القرآن العظيم لذوي العقول كما جاء في قولـه تعـالي  
لَ اللَّهاللَّي و في إنَِّ النَّهار  كرةًَ ذلبَي لعأوُلصارِ لَفأصحاب العقـول يـدركون التغيـرات    )44/النور( ﴾الأْب ،

. المحيطة بهم من كلّ جانب، ويتفكرون في خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك
  .ذا مقامها، اي قلعتها، هذا وانّ للبحث صلة ليس ه)93/خ(فانيّ فقأت عين الفتنة): ع(قال الامام علي

  
  عمي العيون .15

،فمن كبري نعم االله علي البشر الرؤية ) 50/الانعام( ﴾البْصيرُ و  الأْعَمى يستوَيِ هلْ قلُْ﴿: قال تعالي 
ومن تظاهر بالعمي فقد أضرّ بنفسه، والذين يعرضون  بالعين، ومن يعمل علي بصيرة فقد أفاد نفسه،
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هذا ويري المتنبي ان أدبه جعل الاعمي . م اشد عمي يوم القيامةعن آيات ربهم في الحياة الدنيا ه
  :بصيراً والأصم سميعاً كما جاء في البيت التالي
 وأسمعت كلماتي من به صـمم   أنا الذي نظر الأعمي الـي أدبـي

  )83: 3البرقوقي، عبدالرحمن، بلاتا، ج(
ويـري بشـار انّ جـلاء    . أنا الاعمـي  :وقيل انّ المعريّ كان إذا قرأ هذا البيت أو سمعه يقول 

  :العيون اما بالعلم او بالسيوف كما جاء في قصيدتين مختلفتين
عن العـين حتـي أبصـر الحـقّ      اولاك الالـــي شـــقوّا العمـــي
أريبٍ ولا جليّ العمي مثلُ عالم وما قـرع الاقـوام مثـل مشـيعٍ

  )17و13: 3م، ج1998شيخو، لويس، (
  :ذه الرؤية تري ليلي الاخيلية في هذا البيتوبه

ــه ــان من ــرُ العمي ــرب يبص  وتعشي دونـه الحـدقُ البصـار     بض
  )228: 1م، ج1992الاعلم الشنتمري، يوسف بن سليمان،(

  :ويري بشار بن برد إنّ البصر إذا عمي في الحب فإنّ الأذن تبدأ بالعمل نيابة عنه
ــا مــن القلــب فما تبصرُ العينان فـي موضـع الهـوي  ولا تســمع الاذنــان إلّ

  )19: 3م، ج1998 شيخو، لويس،(
  

  العين والتجسس .16
  ا ان تكون جاسوساً علي القلب فهي اشـدالعين تكون جاسوساً مجازاً وعلاقتها الجزئية، وهي ام

  :وطأً من غيرها ، كما يشير البحتري الي ذلك
 فلـــيس بســـرمّا تسُـــرُّ الاضـــالع    إذا العين راحت وهي عينٌ علي الجـوي

  )69: م1964 الجارم ،علي،(
  :وهكذا يري الشريف الرضي في قوله

ــع القلــب الــي غيــركم  عينــي لكــم عــينٌ علــي قلبــي  لا أتب
  )18: 1، جق. هـ 1408 الطاهر، الشريف الرضي، محمدبن(

ثم تفقدّ أعمالهم وابعث العيون من أهل ) :ع(واما إن تكون جاسوساً بالمعني العام كما قال الامام علي 
  :وقد جمع أبونواس المعنيين في قصيدتين مختلفتين). 435صبحي الصالح، (الصدق والوفاء عليهم 
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ــواد    إن كان يمنعك الزيـارة أعـينٌ ــة الع ــي بعلّ ــل عل  فادخ
فكــلّ طــي لــدي منشــور    كأنّ طرفـي عـين علـي  لهـم

  )78و 55: م1980 ،يبن هان  أبو نواس، الحسن(
 :ويري أبو العتاهية أنّ الجاسوس لو كان من النمامين فهو أشد مرارة علي الانسان

ــا    من جعـل النمـام عينـاً هلكـا ــه لك ــرّ كباغي ــك الش  مبلغ
  )42: 3م، ج1998 شيخو، لويس،(

  .والحديث في هذا المجال ذوسعةٍ ويستطبيه المخاطب، ولكن المجال لا يسع لذلك
  

  الحسدالعين و .17
من أشد الأمراض النفسية التي يبتلي بها الإنسان هوالحسد، و نستجير باالله من شرّ الحساد وفتنـة  

 لَـو  الكْتابِ أهَلِ منْ كثَيرٌ ود﴿: العيون والأبصار، ومن حسد الكفاّر الذين يقول عنهم العزيز الجبار
ُونكَمُردنْ يم دعب ُكمد كفَُّاراً إيمانسنْ اًحم ْندع ِهمُفـي  ) ع(وقال الإمام علي ). 109/البقرة( ﴾أنَفْس

العين حقٌّ، والرقي حقٌّ، والسحرُ حقٌّ،والفألُ حقٌّ،والطيرة ليسـت بحـقّ، والعـدوي    : هذا المضمار
فلا شك اذا العين حسدت أصابت هدفها ، ودمرت ). 546م، 1967الصالح ،صبحي،( ليست بحقّ،

  .نت كلّ شيئ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنااليابس والاخضر، وأف
  :هذا وانّ الادباء خاضوا في هذا الموضوع وبالغوا فيه، كما نري ذلك في قول أبي فراس

 ستحسدني في الحاسـدين الكواكـب    رمتنــي عيــون النــاس حتــي أظنهّــا
  )97: 2الاسكندري، أحمد، بلاتا، ج(

  :وكذلك قول مهيار .علو شأن ومقام تحسد الانسانفانّ ابا فراس يري حتي الكواكب علي مابها من 
  فالعين تصُيبه ـ كلُّ شيئ حسنٌ، حاشاك

  )208: 3م، ج 1998شيخو، لويس،(
  :، فانظر الي قول أبي عبد االله محمد القزاز القيرواني حيث يقولواعلم أنّ الحسد يزيل النعم

ــون  إذا أمنت قلـوب النـاس خافـت ــاظ العي ــي ألح ــك خف  علي
  )16:2كندري، أحمد، بلاتا، جالاس(

  :وهكذا يعتقد الطرماح حيث يقول
 ودوني فعـلَ العـارف المتجاهـل  إذا ما رآني قطـّع الطـرف دونـه

  )287: 1م، ج1972الاعلم الشنتمري، يوسف بن سليمان،(
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أي قد عرفني بشهرة نسبي وفضلي الاّ انهّ يتجاهل في معرفتي حسداً لي ورغبة فـي إخفـاء   
  :عقرب في قولهو شبه أبونواس حسد العين بال. حسبيمكاني علي 

ــرب ــه عق ــي عيني ــن ف ــا م ــرب  ي ــا تض ــرّ به ــن م ــلَّ م  فك
  )22 :م1980،يأبو نواس، الحسن بن هان(

  :ويري أبو العتاهية علاجاً من الحسد ان تجعل نقطة في وجه الحبيب كما جاء في البيت التالي
ــا نقطــة ــي وجهه ــت ف ــد نقطّ  الكحــل مخافــة العــين مــن    ق

  )33: 3م، ج1998شيخو، لويس، (
  

  العين إنسان كامل. 18
لو نظرنا الي ما قالته الشعراء في العيون لوجدناهم يصفونها باكمل انسـان، فـالعيون تـارة تًعشـق     

فجعلـوا أدقّ الاوصـاف لهـا وكأنهّـا الانسـان       ... واخري ترمي سهماً و تتكلمّ وتغضب وتختارو
فهذا السري الرفاء يري انّ العين تعشق كما . هذه المعاني بشيئ من الدقةالكامل، والان لننظر الي 

  :جاء في هذا البيت
ــا     عشقت محاسـنه العيـون فلـو رنـت ــت أوطاره ــا قض ــه لم ــداً إلي  أب

  )249: 3المصدر السابق، ج(
  :ويري المرار بن المنقذ أنّ العين تغضب لما يقول

 يـــه النمـــرمثلمـــا وقـّــد عين  حنــق قــد وقــدت عينــاه لــي
  )421: 2م، ج1987الخطيب التبريزي، يحيي بن علي،(

  .والمراد من وقدت عيناه لي اي التهبت علي غيظاً وغضباً
  :والعين أحياناً تتكلمّ كما يصورها أبونواس في هذا البيت

ــي ــت كاسـ ــوعي مزجـ ــي   دمـ ــرت وسواسـ ــا أطهـ  ومـ
ــي ــت عينــ ــن نطقــ ــي    ولكــ ــوي القاس ــن ه ــت ع فنم 

  )92 :م1980،يبن هان  حسنأبو نواس، ال(
  :وهكذا يري الشريف الرضي في قوله

 يــوم اللقــاء فكــان الفضــل للحــاكي  حكت لحاظك ما في الرئم من ملـح
  )107: 2، جق. هـ 1408الطاهر،  الشريف الرضي، محمدبن(
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  :وأحياناً اخري تختار العين في وصف الاشياء كما يري محي الدين بني قرناص الحموي
 ــ ــر لــ ــونورب نهــ ــون     ه عيــ ــفه العي ــي وص ــار ف  تح

  )13: 2الاسكندري، أحمد، بلاتا، ج(
  :الشريف الرضي في أبياته التاليةوالعين تعتبر وريثة الحزن كما يصفها 

ــاينتهم ــو ع ــولَ االله ل ــا رس ــبا    ي ــي وس ــين قتل ــا ب ــم م  وه
 عــاطش يســقي أنابيــب القنــا  من رميض يمنـع الظـلّ ومـن
ــرا ــنهم منظ ــاك م ــرأت عين  للحشي شـجواً وللعـين قـذي     ل

  ) 44: 1، جق. هـ 1408الطاهر،  الشريف الرضي، محمدبن(
ليست الرؤية كالمعاينة «: انّ العين تكذب كما جاء في قوله) ع(ويري أميرالمؤمنين الإمام علي

). 525: صـبحي صـالح   ( »مع الابصار، فقد تكذب العيون أهلها ، ولا يغش العقل من استنصـحه 
  :شوقي انّ للعيون ألحان كما للطيور ألحانويري احمد 

ــان    والطير تصدح من خلـف العيـون بهـا ــر ألحـ ــا للطيـ ــون كمـ  وللعيـ
  )112: 1الاسكندري، أحمد، بلاتا، ج(
  :ومما يراه أبونواس انّ العين تصطاد كما يقتنص الصياد الفريسة

ــوي ــالطرف نحـ ــي بـ ــيد   فرمـ ــالطرف يصــ ــو بــ  وهــ
  )57 :م1980، يأبو نواس، الحسن بن هان(

  :وكذلك يعتقد انّ العين تطمح كما في قوله
ــوب    قـــال لـــه والعـــين طماّحـــة ــبر مغل ــه، والص ــو ب  يله

  )19 :المصدر السابق(
  :ويري ولي الدين يكن أنّ العين ترصد الامور في بيته التالي

ــك ــا فل ــا شمس ــان هم ــع طرفــك يرصــده   خلّ  طرفــي م
  )95: 1الاسكندري، أحمد، بلاتا، ج(

  :قول السري الرفاءراً تتحسر العين كما تتحسر النفس، كما جاء في واخي
 والنفس تنعم ان بلت أخبارهـا   فالعين تحسرُ أن رأت أشـواقها

  )29ك 3م، ج1998شيخو، لويس، (
  :محمود سامي البارودي الذي يقول وهكذا الظنّ عند
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 مدامعنا فوق الترائـب كـالمزن    ولما وقفنـا للـوداع و اسـبلت
وكم مقلة من غرزة الـدمع فـي    فكم مهجي من زفرة الوجد في

  )289: 2الهاشمي، أحمد، بلاتا، ج(
ومن المعلوم أنّ الموضوع لا يقف عند هذا الحد، بل هو ممتد بامتـداد البصـر، يحتـاج الـي     

درة ما هي دراسة معمقة أكثر والوقوف علي جوانب أهم وأعظم من هذا الذي قمنا به، وهذه المبا
  .إلاّ إشعال نار الحب والتحقيق في قلوب أصحاب الذوق والفنّ السليم
  .وفي النهاية أرجو القبول من أصحاب العقول وأهل الفنّ والأدب

  
  الخاتمة

إنّ ما توصلنا إليه في هذا البحث هو أنّ العين هي الـدليل للحيـاة المتكاملـة، إذا تـم إسـتعمالها      
كبر مظاهر الجمال، وبها نتعرف علي الجمال، عشقتها الاذواق السـليمة  بصورة صحيحة، فهي من أ
ومن جهة اخري جعل االله سبحانه الحور العين ثمناً لأصحاب اليقين من  من ذوي الشعور المرهفة،

والبحث ذو سعة، يستحق التحقيق من قبل . المؤمنين الذين بذلوا مهجهم للدين وعملوا الصالحات
  .وما توفيقي الاّ باالله عليه توكلت وإليه أنُيب. ب الفنونارباب العلوم وأصحا
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